
الصومــال: تــدهور الأوضــاع الأمنيــة يهــدد
الاستقرار الذي ينشده فرماجو

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

”Hotel Mumbai“ الأسـبوع المـاضي شاهـدتُ في إحـدى قاعـات السـينما فيلمًـا حـديثًا يحمـل اسـم
فنـدق مومبـاي، وهـو مأخـوذ عـن قصـةٍ حقيقيـةٍ لهجـومٍ إهـابي حـدث قبـل  أعـوام في فنـدق تـاج

محل بالاس الفاخر في مدينة مومباي الهندية.

 الثغـرات الأمنيـة الكـبيرة الـتي
ٍ
 دقيـق

ٍ
 وأحـداث مرعبـة يتنـاول بتفصـيل

ٍ
الفيلـم رغـم مـا فيـه مـن مـآس

كــثر مــن  مليــون نســمة أي كــانت تعــاني منهــا مومبــاي المدينــة الهنديــة الشهــيرة حيــث يســكنها أ
أضعـاف سـكان العاصـمة نيـودلهي، وتتمثـل أبـرز الثغـرات الـتي أظهرتهـا المأسـاة أن مومبـاي ليـس بهـا
تجهيزات أمنيـة تمكنهـا مـن كشـف الاخـتراق الأمـني عـن مـداخل المدينـة، ولا توجـد فيهـا قـوات تـدخل
ــة، وتضــم عــددًا مــن ــم المركب ــى التعامــل مــع الجرائ ــع Rapid deployment force قــادرة عل سري

وحدات النخبة العسكرية (مثل العمليات الخاصة وسلاح المظلاتّ ومشاة البحرية والاقتحام…).

أوجُه الشبه بين ما يجري في مقديشو وأحداث فيلم “فندق مومباي”، أن
السلطات الأمنية في المدينتين ليس لديهما جهاز مخابرات قوي يمكنه التنبؤ

بالجريمة قبل وقوعها عن طريق معلومات المصادر واعتراض المحادثات
الهاتفية المشبوهة

https://www.noonpost.com/27176/
https://www.noonpost.com/27176/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Mumbai


فعنــدما وقعــت الجريمــة الإرهابيــة الــتي بــدأت بتفجــيرات وإطلاق نــار عشــوائي في محطــة القطــار، ثــم
كبر عدد ممكن من الزوار خاصة الأجانب دخل  صبية مغرر بهم إلى الفندق الكبير وحاولوا قتل أ
منهم، لم تكن الشرطة المحلية مدربةَ ومؤهلة على التعامل مع المهاجمين رغم عددهم القليل وحداثة
ســنهم، فــاضطرت الحكومــة الهنديــة إلى إرســال وحــدات مــن قــوة التــدخل السريــع إلى مومبــاي مــن
العاصمة نيودلهي الأمر الذي استغرق  ساعات إذ تبعد المسافة بين المدينتين نحو  كيلومتر،

وخلال هذه الفترة الطويلة قَتَل الإرهابيون نحو  شخص من طاقم الفندق ونزلائه.

حادثة فندق مومباي أقرب ما تكون إلى حوادث التفجيرات الإرهابية التي يشهدها الصومال خلال
الفترة الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي فقط شهدت العاصمة الصومالية مقديشو  تفجيرات إرهابية
أودت بحيــاة العــشرات، وتســببت في نكســة أمنيــة، وقللــت مــن مســتوى الثقــة بحكومــة الرئيــس محمد

عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه حسن خيري بعد فترة من الاستقرار والتعافي النسبي.

أوجُــه الشبــه بين مــا يجــري في مقــديشو وأحــداث فيلــم “فنــدق مومبــاي”، أن الســلطات الأمنيــة في
المدينتين ليس لديهما جهاز مخابرات قوي يمكنه التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها عن طريق معلومات
المصــادر واعــتراض المحادثــات الهاتفيــة المشبوهــة، والإجــراءات الأمنيــة الاحتياطيــة مثــل نــشر كــاميرات
المراقبة في كل مكان والتفتيش العشوائي وغير ذلك، فالأفضل دائمًا ألا تنتظر الأجهزة الأمنية حتى
وقوع الجريمة ثم تتعامل معها، بل يجب بقدر الإمكان منع وقوعها من الأساس وضبط المشتبه
بهـم قبـل ساعـة الصـفر، وفي حالـة حـدث أي خـرق تكـون وحـدات التـدخل السريـع مسـتعدة وقـادرة

على الوصول إلى مكان الحدث بأسرع ما يمكن، بما يقلل عدد الضحايا إلى أقل حد ممكن.

كتوبر  الدامي بمقديشو هجوم أ

كـــرة الصومـــاليين لـــن تنسى الهجـــوم الـــدامي الـــذي شهـــدته العاصـــمة مقـــديشو يـــوم  مـــن ذا
كتوبر/تشرين الأول عام ، عندما انفجرت شاحنة مفخخة في تقاطع “زومبي”، وهو في حالة أ
ازدحـام بالسـيارات والمـارة، لم يكـن الانفجـار كبـاقي الانفجـارات الـتي اعتادتهـا مدينـة مقـديشو في الأعـوام

كثر الحوادث الإرهابية فتكًا، منذ هجمات  سبتمبر/أيلول. العادية لقد كان واحدًا من أ

كثر من  شخص فورًا، وارتفع العدد لاحقًا إلى ألف شخص، وخلّف مئات أودى التفجير بحياة أ
الجرحى، وعلى الفور تبنّت “حركة الشباب المجاهدين” التفجير الانتحاري، وهي حركة معروفة بتدبير
تفجــيرات مــن هــذا النــوع، ولا توجــد لهــا أهــداف محــددّة غــير إرهــاب المــدنيين فتســتهدف الأســواق
والمطاعم والفنادق والقواعد العسكرية، وكانت هجماتها الإرهابية تتم بصورة متقطعة وبطريقتين:
تفجير سيارات مفخخة أو إطلاق نار عشوائي أو الاثنين معًا، لكنها تكثفت في العام الماضي لتصل بها
الجـرأة إلى مهاجمـة مبـاني وزارة الداخليـة ممـا يشـير إلى وجـود خلـل واضـح وثغـرات أمنيـة كـبيرة، كمـا
هاجمت عناصر الحركة الإرهابية الأسبوع الماضي مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي

ير العمل عضو مجلس الشعب صقر إبراهيم عبد الله. أدى إلى مقتل نائب وز

ما هي حركة الشباب التي تنفذ الهجمات الإرهابية؟
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ٍ
حركــة الشبــاب الإسلاميــة أو الشبــاب المجاهدين حركــة ســلفية صوماليــة ظهــرت في  كــذراع
عســكري لاتحاد المحــاكم الإسلاميــة الــتي كــانت تســيطر علــى مقــديشو وتهــدف إلى فــرض الشريعــة
الإسلاميــة، وســاهمت الحركــة في مسانــدة المحــاكم خلال معاركهــا ضــد القــوات الحكوميــة المدعومــة
بقوات إثيوبية اضطرت إلى الانسحاب نهاية ، تاركة الساحة لقوات الاتحاد الإفريقي (أميصوم)

التي تمركزت على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإسلاميين.

وحركة الشباب ذات “توجه إسلامي سلفي” هدفها المعلن إقامة دولة على أسس الشريعة، ارتبطت
بتنظيم القاعدة من خلال وساطة بعض مسؤولي خلايا التنظيم الدولي في شرق إفريقيا، واستمرت
الصلة بين الشباب والقاعدة إلى العام  حين أعلنت الحركة الصومالية الولاء للقاعدة بشكل

نهائي.

كـد في أيلول/سـبتمبر ، بـات أحمـد عمـر أبوعبيـدة علـى رأس “حركـة الشبـاب الإسلاميـة” بعـد تأ
مقتل زعيمها السابق أحمد عبدي “غودان” الذي لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية، وفي نفس

السنة، جدد “الشباب” ولاءهم لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

سيطرت الشباب الإسلامية في فترة سابقة على معظم أراضي العاصمة
مقديشو، وكادت تقضي على الحكومة الصومالية السابقة برئاسة شيخ شريف

أحمد المدعومة غربيًا وإفريقيًا، لولا نجاح القوات الحكومية تساندها قوات
 مقديشو في العام الاتحاد الإفريقي في طرد عناصر الحركة إلى خا

وتضم الحركة الصومالية بين صفوفها ما بين خمسة إلى تسعة آلاف مقاتل بحسب مصادر لوموند،
بينهـم صومـاليون ومقـاتلون أجـانب أغلبهـم قـدموا مـن دول عربيـة إضافـة إلى باكسـتان، وعـددهم
يتريــا حيــث أقــاموا هنــاك عــدة يبات في إر نحــو  مقاتــل، ويُعتقــد أن المنتمين إلى الحركــة تلقــوا تــدر

أسابيع في دورة اكتسبوا خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات.

ســيطرت الشبــاب الإسلاميــة في فــترة سابقــة علــى معظــم أراضي العاصــمة مقــديشو، وكــادت تقــضي
يقيًــا، لــولا نجــاح علــى الحكومــة الصوماليــة السابقــة برئاســة شيــخ شريــف أحمــد المدعومــة غربيًــا وإفر
القوات الحكومية تساندها قوات الاتحاد الإفريقي في طرد عناصر الحركة إلى خا مقديشو في العام
، ثـم حـدثت خلافـات بين زعيـم الشبـاب السـابق أحمـد عبـدي غـوني والمتحـدث السـابق باسـم
الحركة مختار علي روبو أبو منصور الذي انسحب بمعظم قواته وانعزل عن الحركة ليعمل بشكل
كثر اعتدالاً من القادة الآخرين، حيث نجحت حكومة الرئيس فرماجو العام الماضي في مستقل، وهو أ

التوصل إلى تسوية دولية رفعت اسمه من قوائم الإرهاب.

لاحقًا، حاول روبو الترشح لانتخابات ولاية جنوب غرب الصومال، لكن سلطات مقديشو احتجزته
منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث اتهمته بالتملص من الاتفاقية التي أبرمها مع الحكومة عند
انشقـاقه عـن حركـة الشبـاب العـام المـاضي، الـتي نصّـت علـى نبـذه الفكـر المتطـرف والتنديـد بـه وعـدم

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)
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 كان متطرفًا إلى وقتٍ
ٍ
القيام بما يضر بالنظام، وأثار خبر ترشح روبو جدلاً كثيفًا إذ قيل كيف لشخص

 يصف منافسيه والحكومة المركزية بأنهم “مرتدين” أن يترشح لرئاسة حكومة الإقليم؟ إلا أن
ٍ

قريب
كدت أنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من المشاركة ومنحته أوراق اللجنة المنظمة لتلك الانتخابات أ

يبًا. الترشح، قبل أن تحتجزه السلطات الأمنية ويقال إنها توشك على إطلاق سراحه قر

ــاب في المجتمــع ــة الشب ــال يؤكــد صــعوبة إدمــاج مقــاتلي حرك ــو منصور مث ــو أب ــار علــي روب قصــة مخت
الصومــالي، حــتى إن تخلــوا عــن أفكــارهم، فحالــة عــدم الثقــة لا تساعــد علــى بنــاء علاقــة إستراتيجيــة،

وهذه واحدة من الصعوبات التي تواجه الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم.

أماكن نفوذ الشباب حاليا

بعــد طردهــا مــن العاصــمة مقــديشو، انتقلــت حركــة الشبــاب علــى مــدى الســنوات الماضيــة إلى عــدة
مناطق في جنوب ووسط الصومال، وحاول مقاتلوها الاندماج مع السكان المحليين لتسهيل حرية
الحركــة ولتفــادي اســتهدافهم مــن القــوات الحكوميــة وقــوات الاتحــاد الإفريقــي (أميصــوم) والقــوات
الأمريكية، كما تسلّلوا إلى قوات الأمن الصومالية، وزادت وتيرة الهجمات على أفراد القوات الأمن

الصومالية، وبعثة الاتحاد الإفريقي (أميصوم).

ورغم تمكن الحكومة الصومالية من السيطرة على المدن الرئيسية مثل كسمايو ومركا وبراوة وجوهر
وبلدوين وبيدوا، فإن حركة الشباب ما زالت تسيطر على مناطق شاسعة في وسط وجنوب البلاد
منهــا إقليــم جوبــا الوســطى الــذي تــديره الحركــة بشكــل كامــل ممــا يشكــل تحــديًا علــى تنقــل القــوات

الحكومية والإفريقية بين المناطق الخاضعة لسيطرتها.

العمليات المشتركة حققت بعض النجاحات النسبية، لكنها ليست كافية لقلب
الموازين الإستراتيجية للحركة أو منعها من التأثير في مناطق سيطرتها أو حتى في
مقديشو التي برهنت الأحداث والتفجيرات الأخيرة أن الحركة ما زالت قادرة

على العمل فيها

صحيح أن القوات الأمريكية توجه ضربات شبه يومية لحركة الشباب، وذلك انطلاقًا من إستراتيجية
أمريكيــة جديــدة في مواجهــة الحركــة، حيــث تكثّــف عملياتهــا الــتي تعتمــد علــى الطــائرات دون طيــار،
وتســتهدف المواقــع والتمركــزات التابعــة للحركــة، دون تحمّــل تكــاليف باهظــة لمحاربــة مقــاتلي الحركــة،
يـة وأحيانًـا تشـن قـوات الكومانـدوز الوطنيـة الصوماليـة، بالتعـاون مـع حليفتهـا الأمريكيـة هجمـات بر
علــى قواعــد لميليشيــات “الشبــاب” مثلمــا حــدث الشهــر المــاضي في منطقــة بلــد الأمين التابعــة لإقليــم

شبيلي السفلي.

هــذه العمليــات المشتركــة حققــت بعــض النجاحــات النسبيــة، لكنهــا ليســت كافيــة لقلــب المــوازين
الإستراتيجيـــة للحركـــة أو منعهـــا مـــن التـــأثير في منـــاطق ســـيطرتها أو حـــتى في مقـــديشو التي برهنـــت

الأحداث والتفجيرات الأخيرة أن الحركة ما زالت قادرة على العمل فيها.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902211039230896-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/


وللتعـرف علـى أسـباب ودلالات كـثرة الهجمـات الإرهابيـة في الآونـة الأخـيرة تحـدّث إلى “نـون بوسـت”
الكاتب والباحث الصومالي محمد موسى، معتبرًا أن هنالك عدة أسباب أدت الى تصاعد وتيرة هجمات
حركـــة الشبـــاب في الآونـــة الأخـــيرة، ومـــن أهمهـــا: “ضعـــف التنســـيق الأمـــني وتبـــادل المعلومـــات
الاســتخباراتية بين أجهــزة الأمــن، وفشــل الخطــط والتــدابير الأمنيــة الــتي اتخذتهــا الحكومــة لتــأمين
العاصـمة، وتمكـّن عنـاصر حركـة الشبـاب مـن اخـتراق بعـض قـوات الأمـن وز خلايـا نائمـة تابعـة لهـا
فيها، وانسحاب بعض فرق الجيش بشكل مفاجئ من مناطق حيوية في منطقة شبيلي السفلى

القريبة من العاصمة والصراعات والخلافات السياسية المزمنة داخل النظام السياسي”.

روشتة أمنية لوقف الهجمات

ويـرى مـوسى أن الحكومـة الفيدراليـة في الصومـال تحتـاج الى وضـع إستراتيجيـة شاملـة للتعامـل مـع
الانهيار المستمر في الأوضاع الأمنية تكون أبرز أهدافها:

يبه حـتى يسـتعد لتسـلم المهـام الأمنيـة بشكـل كامـل – الإسراع في بنـاء الجيـش الـوطني وتجهيزه وتـدر
. بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد عام

– إقالة ومحاسبة كل المسؤولين المتهمين بالتقصير وقلة الخبرة الأمنية وانعدام الكفاءة، ومن بينهم
ير الأمن الداخلي محمد أبوبكر دعالي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة فهد ياسين الحاج طاهر. وز

الكاتب عبدالرحمن عبدي يعتقد أن الحكومة الصومالية استنفدت طاقاتها
كاملة وبذلت أقصى جهدها فيما يتعلق بهيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية

والعسكرية المختلفة

– تخصيص ميزانيات كافية للجيش وقوات ضبط الأمن، ومعاقبة كل الضباط وقادة كائب الجيش
المتسببين في أزمة تأخر صرف رواتب بعض ضباط وأفراد الكتائب المتمركزة في المحافظات الجنوبية من

البلاد مؤخرًا.

ويختتـم البـاحث محمد مـوسى حـديثه لــ”نون بوسـت” قـائلاً: “حكومـة الرئيـس فرمـاجو ورئيـس الـوزراء
حســن خــيري اتخــذت بعــض التــدابير بعــد الهجمــات الأخــيرة، لكنهــا غــير كافيــة وغــير ناجعــة لوقــف

الهجمات والتصدي لها”.

لكــنّ الكــاتب عبــدالرحمن عبــدي يعتقــد أن الحكومــة الصوماليــة اســتنفدت طاقاتهــا كاملــة وبذلــت
كـثر أقصى جهـدها فيمـا يتعلـق بهيكلـة وإصلاح الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية المختلفـة، كمـا تـم إنشـاء أ
مـن تشكيلات عسـكرية خاصـة مكلفـة بحمايـة اسـتقرار وأمـن العاصمة، ويسـتدرك قـائلاً: “لكـن تلـك
يًا”، ويط عبدي حلاً آخر يتمثل في كلها، ولم تكن للأسف الشديد ثمارها رطبًا طر الخطط لم تأت أ
“توســيع قاعــدة التشــاور والمشاركــة وتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، ذات قاعــدة عريضــة تســتوعب
المعارضــة ولا تســتثني أحــدًا مــن الأطــراف السياســية في البلاد وتشجعهــم علــى المساهمــة في الجهــود

https://mogadishucenter.com/2019/03/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://mogadishucenter.com/2019/03/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%9f/


الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار”.

إلى قطر وتركيا: الصومال ينتظركم

كــثر مــن اتجــاه لمعالجــة الخلــل الأمــني وإعــادة السلام ــاج إلى التحــرك في أ في تقــديرنا، الصومــال يحت
والاستقرار، فإلى جانب الحلول الأمنية والسياسية المذكورة أعلاه وبالعودة إلى أحداث فيلم “فندق
مومبـــاي”، نـــرى أن الحكومـــة الصوماليـــة بحاجـــة ماسّـــة إلى معـــدات عســـكرية متقدمـــة وتجهيزات

لوجستية مثل كاميرات المراقبة وبرامج الذكاء الاصطناعي وغيرها من المعينات الحديثة.

دولة الإمارات أوقفت دعمها للصومال عقابًا له على موقفه الرافض لاتفاقية
ميناء بربرة التي وقعتها شركة موا دبي مع حكومة أرض الصومال وإثيوبيا

صـحيح أن قطـر قـدمت دعمًـا عكسريًـا لا يسـتهان بـه تمثّـل في  سـيارة مدرعـة، علّقـت عليـه وزارة
الدفاع القطرية قائلة “إنها تشد من عضد مؤسسات الدولة” الصومالية، كما أن تركيا تقدم دعمًا
أمنيًا لحكومة فرماجو من خلال قاعدتها العسكرية في الصومال، لكن مقديشو مؤكد أنها تأمل في
مزيد من الدعم المادي والعسكري من هاتين الدولتين لمجابهة التحديات الأمنية التي تكاد تعصف
مــن جديــد بالصومــال بعــد فــترة مــن التعــافي النســبي وعــودة شركــات الطــيران والســفارات الأجنبيــة

والمؤسسات الدولية إلى العمل من داخل البلاد.

نذكرّ بأن دولة الإمارات أوقفت دعمها للصومال عقابًا له على موقفه الرافض لاتفاقية ميناء بربرة
التي وقعتها شركة موا دبي مع حكومة أرض الصومال وإثيوبيا، وكذلك على مصادرة قوات الأمن
الصوماليــة العــام المــاضي  ملايين دولار وصــلت علــى متن طــائرة إماراتيــة خاصــة العــام المــاضي
حاولت السفارة الإماراتية إدخالها من دون علم السلطات الصومالية، وهذا الخبر بالتحديد جعل
العديـد مـن النشطـاء الصومـاليين يتهمـون أبـو ظـبي بـالتورط في مخططـات ضرب اسـتقرار الصومـال

والوقوف وراء الهجمات الإرهابية.

قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بالإجماع قبل يومين بتمديد ولاية بعثة
الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (يونسوم)، حتى  من مارس/آذار

، يشكل خطوةً إيجابية لحكومة الصومال

لذلك، ينبغي على تركيا وقطر المسارعة إلى نجدة الصومال بغض النظر عن الإجراءات الداخلية التي
ســيتخذها الرئيــس فرمــاجو ورئيــس الــوزراء حســن خــيري، فضَعــف رواتــب العســكريين الصومــاليين
وتأخرها أمر يؤثر على معنويات الجنود على أقل تقدير، إن لم يدفع ضعاف النفوس إلى التواطؤ مع
عناصر الشباب ومخططاتها الإجرامية، وعلى تركيا أن تسرع من وتيرة تدريب قوات الأمن الصومالية

وتجهيز فرق مختصة قادرة على اكتشاف المخططات الإرهابية والتعمل معها في الوقت المناسب.
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أخيرًا، قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بالإجماع قبل يومين بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة
للمساعدة في الصومال (يونسوم)، حتى  من مارس/آذار ، يشكل خطوةً إيجابية لحكومة
 مــن الحكومــة

ٍ
الصومــال، إذ يؤكــد علــى مواصــلة البعثــة دورهــا في تقــديم الــدعم الإستراتيجــي لكــل

الفيدرالية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) بشأن إحلال السلام وبناء الدولة، وإصلاح
قطاع الأمن، وتطوير نظام اتحادي، ومراجعة الدستور، وتنسيق دعم المانحين الدوليين.

ــرارات لا تــزال هنــاك فرصــة أمــام الرئيــس فرمــاجو لإصلاح الوضــع الأمــني وعــودة الاســتقرار رغــم الم
والتعافي إلى الصومال، البلد الذي يتمتع بموارد وثروات ضخمة لم يستفد منها الشعب، بل تحوّلت

حياته إلى جحيم بفعل الصراعات وأعمال العنف.
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